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يمَانِ 1- كِتاَبُ الْإِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
دٍ وَآلهِِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهَُّ عَلَى مُحَمَّ
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، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍَ -  ِ الثَّقفَِيُّ يلِ بْنِ طَریِفِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ قُتيَْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جمَِ [٣] حَدَّ

ِ یقَُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ  عَ طَلحَْةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهَّ َّهُ سمَِ فِيمَا قُرِئَ علَيَْهِ، عَنْ أبيَِ سُهيَْلٍ، عَنْ أبَِيهِ، أنَ

أْسِ، نسَْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نفَْقهَُ مَا  دٍ، ثَائِرُ الرَّ َ مِنْ أهَْلِ نجَْ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ رَسُولِ اللهَّ

سْلاَمِ، فقََالَ  ، فإَِذَا هُوَ يسَْأَلُ عَنِ الإِْ َ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ یقَُولُ، حَتىَّ دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ

يلْةَِ )) ، فقََالَ: هَلْ عليَََّ  َّ : (( خمَسُْ صَلوَاَتٍ فيِ اليْوَمِْ واَلل َ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ رَسُولُ اللهَّ

هُ؟ فقََالَ:  عَ، وصَِياَمُ شهَْرِ رمَضََانَ )) ، فقََالَ: هَلْ عليَََّ غيرَُْ َّ ا أَنْ تطَوَ ؟ قاَلَ: (( لاَ، إِلَّ هُنَّ غيرَُْ

كاَةَ، فقََالَ: هَلْ عليَََّ  َ الزَّ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ عَ )) . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهَّ َّ ا أَنْ تطَوَ (( لاَ، إِلَّ

ِ لاَ أزَِیدُ علىََ  جُلُ، وَهُوَ یقَُولُ: وَاللهَّ عَ )) ، قاَلَ: فأََدْبرََ الرَّ َّ ا أَنْ تطَوَ هَا؟ قاَلَ: (( لاَ، إِلَّ غيرَُْ

: (( أَفلْحََ إِنْ صَدقََ )) .  َ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ هَذَا، وَلاَ أنَقُْصُ مِنهُْ، فقََالَ رَسُولُ اللهَّ

اعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أبيَِ  يعًا، عَنْ إِسمَْ ُّوبَ وَقُتيَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - جمَِ يىَ بْنُ أیَ ثنَاَ يحَْ [٣/١] حَدَّ

َ بهِذََا الحَْدِیثِ،  ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ سُهيَْلٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ طَلحَْةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهَّ

ِيهِ إِنْ  : (( أَفلْحََ وأََب َ ِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ َّهُ قاَلَ: فقََالَ رَسُولُ اللهَّ ، غيرََْ أنَ وَ حَدِیثِ مَالِكٍ نحَْ

ِيهِ إِنْ صَدقََ )) .  ةَ وأََب َّ َن صَدقََ )) أوَْ: (( دخَلََ الْج
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) هو شـيخ الإسلام ، المحدّث  قفَيُِّ َّ هِ الث َّ يفِ بنِْ عبَدِْ الل (قتُيَبْةَُ بنُْ سَعيِدِ بنِْ جمَيِلِ بنِْ طَرِ

الإمام الثقة الجوّال ، راویة الإسلام ، أبو رجاء ، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طریف 

١

1



الثقفي ، مولاهم البلخي البغلاني ، من أهل قریة " بغلان "  مات سـنة (٢٤٠) وقد 

روى له مسلم : (٦٦٨) حدیثاً. 

(ماَلكِِ بنِْ أَنسٍَ) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري 

المدني ، وهو الإمام الجليل إمام دار الهجرة ، كان معروفاً بالصبر والذكاء والهيبة والوَقار 

والأخلاق الحسـنة ، وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله : (إذا ذكُر 

العلماء فمالك النجم ، ومالكٌ حجةُ اللهّٰ على خلقه بعد التابعين) ، ومن أقواله التي تدل على 

حرصه على بث سـنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله : (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب 

فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوا به) ، كان صبوراً مثابراً ، غالبََ الفقر حتى باع 

أخشاب سقف بيته في سبيل العلم ، وكان یذهب في الهجير إلى بيوت العلماء ، ینتظر 

خروجهم ، ویتبعهم حتى المسجد ، وكان يجلس على باب دار شـيخه في شدة البرد ، 

ویتقي برد المجلس بوسادة يجلس عليها ، وكان یقول : (لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم 

يؤثره على كل حال) . وكان الإمام مالك یأخذ تلاميذه بذلك،  حتى يضر به الفقر ، و

م على احتمال المشاق في طلب العلم بالقول والعمل ، وكان الإمام مالك یعمل في  فيحثهُّ

نفسه ما لا یلُزمه الناس ، وكان یقول : (لا يكون العالم عالماً حتى يعمل في نفسه بما لا 

يفتي به الناس ، يحتاط لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم) . 

من أقواله : (ليس العلم بكثرة الرواية ، وإنما العلم نور يضعه اللهّٰ في القلوب) ، وقوله : 

(ينبغي للرجل إذا خُولِّ علماً وصار رأساً يشار إليه بالأصابع ، أن يضع التراب على رأسه 

َّه إذا اضطجع في قبره وتوسد  ياسة ، فإن ، ويمقت نفسه إذا خلا بها ، ولا يفرح بالر

التراب ساءه ذلك كله) وقوله : (من أحب أن تفُتح له فرُجةٌ في قلبه فليكن عمله في 

السر أفضل منه في العلانية) ، مات سنة (١٧٩). 

٢



(أَبيِ سهُيَلٍْ) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، أبو سهيل التيمي المدني ، حليف 

بني تيم ، كان یؤخذ عنه القراءة في المدینة ، ثقة ثبت ، مات بعد سنة (١٤٠). 

ِيهِ) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي ، أبو أنس ، ویقال له أبو محمد ، وهو جد مالك  (أَب

بن أنس الفقيه ، ثقة ثبت ، مات سنة (٧٤). 

هِ) هو (طلحة بن عبيد اللهّٰ) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن  َّ (طَلحْةََ بنَْ عبُيَدِْ الل

عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. أحد العشرة، وأحد 

الثمانية الذين سـبقوا إلى الإسلام وأحد السـتة أصحاب الشورى ، والخمسة الذين أسلموا 

على ید الصدّیق ، وكان من أول من قتل یوم الجمل ، فضائله جمّة ، فقد نافح عن النبي 

صلى الله عليه وسلم ، وإنَّ من أعظم الوقائع التي یتبين منها فضل طلحة بن عبيد الله 

رضي الله عنه هو ما كان منه یوم أحد ، وشدة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما 

َّه قد شلتّ یده ، وهو یقي النبي صلى الله عليه وسلم من  جاء في الحدیث الصحيح بأن

النبل الذي رماه به أحد المشركين . 

َّه قد حمل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على كتفه ليرقى إلى الصخرة ، فما كان من النبي  كما إن

صلى الله عليه وسلم إلا أن قال (أوجب طلحة) أي : وجبت له الجنة . 

مَ منِْ أَهلِْ نَجدٍْ) قيل بأنهّ ضِمام بن ثعلبة ،  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ (جاَءَ رجَلٌُ إِلىَ رسَُولِ الل

أْسِ) أي : شعره متفرق من ترك الرفاهية ، وفيه الإشارة إلى أنهّ كان حدیث  َّ (ثاَئرُِ الر

عهد بسفر ، وقوله : (ثائر الرأس) مأخوذ من ثار الشيء یثور إذا ارتفع ، وأطلق على 

الشعر بالرأس ؛ لأنَّ الشعر ینبت منه ، (نسَْمعَُ دوَيَِّ صَوتْهِِ، ولَاَ نفَْقهَُ ماَ يقَوُلُ) 

َّه كان صوته شدیداً مرتفعاً لا یفهم  الدوي : هو بعد الصوت في الهواء ، ومعنى قوله هو أن

مَ) من الدنو وهو الاقتراب ،  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ ى دنَاَ منِْ رسَُولِ الل َّ منه شيء (حَت

٣



مَ: (( خمَسُْ صَلوَاَتٍ  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ (فإَِذاَ هوَُ يسَْأَلُ عنَِ الْإِسْلاَمِ، فقَاَلَ رسَُولُ الل

عَ )) أي : إلا أنْ  َّ ا أَنْ تطَوَ ؟ قاَلَ: (( لاَ، إِلَّ يلْةَِ )) ، فقَاَلَ: هلَْ علَيََّ غيَرْهُنَُّ َّ فيِ اليْوَمِْ واَلل

تصلي شيئاً من النوافل ، (( وصَِياَمُ شهَْرِ رمَضََانَ ))، فقَاَلَ: هلَْ علَيََّ غيَرْهُ؟ُ فقَاَلَ: 

عَ )) أي : ومن أركان الإسلام صيام شهر رمضان ، وأنهّ لا يجب على  َّ ا أَنْ تطَوَ (( لاَ، إِلَّ

مَ  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ العبد صيام غيره إلا إذا أحب أنْ یتطوع ، (وذَكَرََ لهَُ رسَُولُ الل

عَ )) وفيه ذكر ركن الزكاة ، وأنّ  َّ ا أَنْ تطَوَ الزكَّاَةَ، فقَاَلَ: هلَْ علَيََّ غيَرْهُاَ؟ قاَلَ: (( لاَ، إِلَّ

العبد لا يجب عليه في ماله إلا الزكاة المقدّرة ، أمّا ما يكون من الصدقات فهـي من 

التطوع ، وقد حثت النصوص الشرعية على الإكثار من الصدقات لما یترتب عليها من 

هِ  َّ جلُُ) غادر المكان (وهَوَُ يقَوُلُ: واَلل َّ عظيم الأجر والثواب عند الله تعالى (قاَلَ: فأََدْبرََ الر

يدُ علَىَ هذَاَ، ولَاَ أَنقْصُُ منِهُْ) یعني : لا أزید على الفرائض التي أوجبها الله علي ولا  لاَ أَزِ

مَ: (( أَفلْحََ إِنْ صَدقََ )) أي :  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ أنقص منها شيئاً ، (فقَاَلَ رسَُولُ الل

نال الفلاح ، والفوز بما يرغب به من الأجر والثواب إذا التزم بموعوده فلم ینُقصْ شيئاً من 

الفرائض الواجبة. 

يق إسمعيل بن جعفر حديث مالك نفسه ، لـكنهّ زاد فيه :  جاء في الرواية الثانية من طر

ِيهِ إِنْ صَدقََ )) ، فمن قال بصحة  ةَ وأََب َّ َن ِيهِ إِنْ صَدقََ )) أوَْ: (( دخَلََ الْج (( أَفلْحََ وأََب

هذه اللفظة قال بأنَّ هذه الكلمة لا يراد بها القسم ، وإنما هو كلام يجري على اللسان ولا 

بت يداك) أي : تمرغت في التراب ، كنایة  یقصد به شيء ، كما یقول الرجل لصاحبه : (تر

على الفقر ، لكنَّه لا یقصد ذلك المعنى ، وقيل غير هذا الكلام ، لكن الصحيح هو أنَّ 

ا لم ترد من طریق مالك ، والإمام البخاري لما ساق هذه الروایة  هذه اللفظة شاذة ، لأنهَّ

َّه يرید  من طریق إسماعيل بن جعفر أعرض عن هذه اللفظة وحذفها ، وذلك ليبين أن

إعلالها ، لكنَّ الإمام مسلم رحمه الله قد أوردها تامة من غير حذف ، فكتابه الصحيح 

٤



كتاب علل ، ومعلوم من صنيعه أنهّ قد یورد الروایة ويرید إعلالها ، وقد یصرّح في ذلك 

وقد یلُمّح له ، وقد یأتي بالروایة من باب المتابعات والشواهد ، ولا یقصد من ذكرها 

تصحيح جميع ما فيها ، وعلى العموم فإنّ هذه اللفظة شاذة ، فليس هنالك حاجة إلى 

ا لا يراد بها القسم ونحو ذلك ، والله أعلم .  الخوض فيها لبيان معناها ، وأنهَّ
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١- جاء في هذا الحدیث الحث على الحرص على ما أوجبه الله من الفرائض ، وعدم 

ا السبب الرئيس في دخول العبد في جنَّات النَّعيم إنْ تمسّك بها  التفریط في شيء منها ؛ لأنهَّ

، ولم یفرّط . 

٢- فيه الحث على أدَاء النوافل ، وذلك لأَنَّ العبد لا بد أنَْ یقع في النقص والسهو في 

بعض الفرائض ؛ فتكون النوافل كالمتممة لها كما أنَّ الإِكثار من النوافل من أسَـباب محبة الله 

وتوفيقه للعبد . 

٣- جواز الحلف على الأمر المهم ، وإنْ لم یطلب من الحالف ذلك ، من باب التأكيد عليه 

ونحو ذلك ، لأنَّ الرجل قد أقسم أمام النبيّ صلى الله عليه وسلم ، على عدم الزيادة على 

الفرائض فلم ینكر عليه النبيُّّ صلى الله عليه وسلم ذلك . 

٤- فيه دليل على عدم وجوب صلاة الوتر ولا غيرها من الصلوات التي هي من غير 

الفرائض . 

٥- يسـتحب للعبد أنْ يكثر من الأسفار لطلب العلم من أهله الراسخين فيه .

٥
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انقر على الصورة لمشاهدة المادة مرئيةً
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